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رحمة النبي محمد 22 باعدائه = 


0 


وفنا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الله بعث محمدا 2 ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وجعله 
هداية لكل الناس» فجاء بالقرآن العظيم هدى وشفاء» وكان هديه وخلقه تطبيقاً 
فعلياً لكلام الله ك فدخل الناس با سمعوه منه من الفرقان وما رأوه من كريم 
الخصال في دين الله أفواجا. 

ومن أبرز هذه الأخلاق الفاضلة التي أثرت في من حوله من المخالِف قبل 
الموافق خلق ال رحمة بالعدو والشفقة عليه» وقد شهد له الخالق 44 بذلك قبل أن 
يقد له انكرت 

وني هذا البحث سأتحدث عن هذه السجيّة من سجايا نبينا 4 ألا وهي 


رحمته بأعدائه» وسأتناوها بنوع من التفصيل من خلال القرآن والسيرة المباركة 


حسب الخطة الآتية: 


في المبحث الأول: عرفت بالاصطلاحات التي يدور عليها البحث» وهي: 
الرحمة والعدو؛ لأن في تعريفهها حصر للمعاني التي تندرج تحتهما ويغطيها هذا 
الدف: 

في المبحث الثاني: تناولت الآيات التي أشارت وشهدت برحمة النبي = 
لأعدائه» وقسّمتها على معنيين: الأول: الآيات التي تشير إلى رحمة النبي 4 
بأعدائه وتحته آية واحدة, والثاني: الآيات في بيان شدة رحمته بأعدائه» وذكرت 
تحته حمس آيات متقاربة المعنى» وفي نقلي لتفاسير العلماء هذه الآيات أذكر 
التفسير الشامل الذي يتناسب مع عنوان البحث ويبرز صفة ال رحمة بالأعداء. 

وفي المبحث الثالث: ذكرت عشرة مظاهر ل رحمته 4# بأعدائه من سيرته 
العطرة» وأدرجت تحت كل مظهر موقفاً أو أكثر من سيرته 2 ترز المعنى 
المقصود بوضوح» وأذكر من شروح العلماء للحديث ما كحم المهدف من هذا 
البحث وإلا اكتفيت با ذكرثّه في عنوان المسألة» كا أنني اختصر_ت التخريج 
فاكتفيت بذكر اسم المصنّف ورقم الحديث» وإن كان الحديث في الصحيحين أو 
في أحدهما أكتفي بالعزو لموضعه فيهماء إلا إن كان هناك فائدة من العزو لغيرهما. 

وأسأل الله العون والمغفرة. 


۵ 


جد اد باي 
دز واي وي 


المبحث الأول 
التعريفات 


الرحمة: 

قال ابن فارس: اراد ر ا و ا ا 
ENE E‏ 

وقال الفيروزآبادي: «الَحمَةَ -و يح ك-: الرقَة وَالْعْفَرَةٌ 52-7" 
و« صل بيرَحَمَتِ 4 أي: بوت )2 فسمّى الله كك النبوة رحمة؛ لما فيها من 
الزحمة للبشرية جعاء. 

وعلى هذا فإن كل مظاهر الرقة والعطف والشفقة والمغفرة ماهي إلا 

العدو: 

قال الرازي: «العَدُوٌ ضد الولي والجمع الأغدَا)5. 
(۱) معجم مقاييس اللغة ج۲ ص۹۸٤.‏ 


(؟) القاموس المحيط ج٤‏ ص1۸. 


(۳) مختار الصحاح ص۲۰۳. 


سك نبي الرحمة غ 

وقال ابن فارس: «العين والدال وال حرف المعتل أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يرجع 
إليه الفروعَ كلهاء وهو يدل على تجوز في الشي-ء وتقدُم لما ينبغي أن يقتصر- 
عليه)”. 

وني بحثنا هذا صد بأعداء النبي يق كل من حاربه أو أبغضه أو كب 


برسالته من الكافرين أف المنافقين. 


جد جا 4ي 
دز ياي وي 


(۱) معجم مقاييس اللغةج#)ص544. 


د 


رحمة النبي محمد 52 بأعدائه ح وي 2 
المبحث الثانى 


الآيات التي تشير إلى رحمة النبي =5 بأعدائه 


شهد الله 4 لنبيه 2ق بأنه رحمة لكل البشر بها فيهم أعداؤه؛ -وكفى بالله 
شهيدا-» ىا أنه يق بلغت به الرحمة بأعدائه مبلغاً عظياً استدعى أن ينزل 
الله ل آيات غاية في البلاغة تنهاه عن الانسياق وراء هذه العاطفة الجيّاشة حتى 
لا ملك نفسه حزناً وشفقة على أعداته» ولهذا قمتٌ بذكر هذه الآيات المباركة 
ونقلت بعض كلام العلماء في تفسيرهاء ولا أقول إنني حصرتها كلهاء ولكن هذا 
ما فتح الله به عليّ -وله الحمد والمنة-» وقسمتها إلى مجموعتين حسب دلالتها: 

١‏ - الشهادة له < بأنه رحمة لكل العالمين با فيهم أعداؤه: 

قال تعالى: « وما راتات اک ٧۷ EEA‏ في هذه 
الآية العظيمة شهادة من الله 8# بأنه لم يرسل نبيه حمداً 2 إلا رحمة للعالمين» 
وهذا الأسلوب من النفي والاستثناء يفيد أن مبعث نبينا #& لم يكن عذاباً ولا 
بلاء بل هو رحمة» وكذلك قوله: لَلَعَلَمِ » يدل على عموم رحمة الله للبشرية 
بإرساله هذا النبي الخاتم © فأما كونه رحمة للمؤمنين فهذا ظاهر وأما كونه 


رحمة للكافرين وأعدائه - وهو بحثنا - فهذا مله علماء التفسير على وجهين: 


م 


الأول: أن رسول الله ته قد جاء بالخير والحداية لمن كفر به كما جاء به 
لمن آمن به» وكان حريصاً على هدايتهم» وإدخاهم الجنة كما سنبين بالأمثلة من 
سيرته يق لاحقاًء ولكن الكافرين هم من حرموا أنفسهم من ذلك بكفرهم 
وعنادهم وردّهم الحق» فهم من بدلوا نعمة الله كفرأًء وفعلهم هذا لا يغير من 
حقيقة كون النبي 2 رحمة لهم» فالعلة فيهم والإفساد من قَبّلهم» وهذا التفسير 
واضح. كا قال المتنبي: 

ون ينك دافم مر ريض © يد مرا اة انر 

قال العلامة الآلوسي: «« وَمَآ أُرَسلتك 4 بها ذكر وبأمثاله من الشرائع 
والأحكام وغير ذلك ما هو مناط لسعادة الدارين « إل رة ََعَلَيِتَ 4 
استثناء من أعم العلل؛ أي: وما أرسلناك با ذكر لعلة من العلل إلا لتراحم 
العالمين بإرسالك أو من أعم الأحوال؛ أي: وما أرسلناك في حال من الأحوال 
إلا حال كونك رحمة أو ذا رحمة أو راحماً هم ببيان ما أرسلت بهء والظاهر أن 
المراد بالعالمين ما يشمل الكفار» ووجهه ذلك عليه أنه -عليه الصلاة والسلام- 
أرسل با هو سبب لسعادة الدارين ومصلحة النشأتين إلا أن الكافر فوت على 


نفسه الانتفاع بذلك وأعرض؛ لفساد استعداده عا هنالك» فلا يضر ذلك في 


(۱) ديوان المتنبي ج١‏ ص۱۸۳ . 


رحمة النبي محمد 2 بأعداله د 
كونه ## أرسل رحمة بالنسبة إليه أيضاً ىا لا يضر في كون العين العذبة مثلاً 
نافعة عدم انتفاع الكسلان بها لكسله وهذا ظاهر خلافاً لمن ناقش فیه). 

الثاني: أن رسول الله 2 كان رحمة لأعدائه وللكافرين به لآن الله عافاهم 
ولم ينزل بهم العقوبة والعذاب العام كا فعل بالأمم الكافرة السابقة من الخسف 
والقذف والإغراق وغيرها من العقوبات» وهذا لا شك أنه رحمة من الله مؤلاء 
الكافرين» وفرصة عظيمة لهم ليتوبوا ويرجعوا إلى الله» وهذا التفسير اختاره 
ابن عباس د وغيره فقال: «من آمن بالله واليوم الآخرء كيب له الرحمة في 
الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي ما أصاب الأمم من الخسف 


والقذف)”, ولا مانع من صحة كلا التفسيرين للآية» والأول أظهر» والله أعلم. 


۲- الآيات فى بیان شدة رحمته بأعدائه: 
لو أن إنساناً رحم عدوّه مرة واحدة أو أشفق عليه في موقف من المواقف 


53 5 
فإنه يعد عند الناس قد بلغ مرتبة عالية من الرحمة ويصير حديث الناس ومدار 


(۲) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج8١‏ ص8١٠‏ و تفسير القرآن العظيم لابن كثير 


ج ص۹۷ ا 


إعجاءهم واستغرابهم» ف بالنا لو رأينا رجلاً كاد أن يقتل نفسه حزناً وشفقة 
ورحمة بأعداته» بل وكادت نفسه أن تخرج حسر.ة وحزناً عليهم» فهذا يعجز 
البشر عن تَصَوّره فضلاً أن يكون أحدهم بلغ هذه المرتبة أو قريباً منهاء فالقلب 
الذي يحمل كل هذه الرحمة لا يمكن أن يكون قلب إنسان عادي» بل هو بلا 
شك قلبٌ خلق برعاية خاصة من الرحمن الرحيم» وتت معالجته وغسله من 
ملائكة السماء حتى بلغ هذه الدرجة من الصفاء والرحمة بكل البشرء واستطاع 
أن يتخلص من الأحقاد والأضغان تجاه أعدائه ومكذبيه» فأصبح رحياً بهم 
مشفقاً عليهم بدل أن يكون حاقداً عليهم منتقماً منهم. 

فأين من يفتخرون بقادمهم وحكائهم ويصفونهم بال رحمة والحكمة وحب 
الخير للبشرية؟» هل يستطيع أحد منهم أن يتجرأ ويزعم أن قائده قد بلغ هذه 
المرتبة من الرحة أو قريباً منها؟ء وأما من اصطفاه رب الساء والأرض ليكون 
رحمة لكل البشرية فلا شك أنه أهلٌ لتلك المرتبة. 

وأما الآيات العظيمة التي شهدت بهذه المنزلة لنبينا ج13 : 


» قال كله : 9 قلا تَذْهَبكَفْسْكَ عله خسرت ِن آله عَلِمٌ يما يَصَنَعُونَ‎ ٠» 
.]۸ [فاطر:‎ 


© وقال -سبحانه-: ولا رن عَلَيَهِمَ 4 [النحل: 177]. 


م 


رحمة النبي محمد 2 بأعداله د 
© قال م ا 
ألْسَوِيثٍ أَسَفًا 4 [الكيف: 1]. 

قال الزمحشري في تفسيرها: «شَبّهَهِ وإياهم حين تولوا عنه ول يؤمنوا به 
وما تداخله من الوجد والأسف على توليهم» برجل فارقه أحبته وأعزته فهو 
يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجْداً عليهم وتلهفاً على فراقهم)". 

© وقال -سبحانه-: لَعَلَكَبَخِعٌ نَفْسَكَأَلَا يَكُوتُوأ مُؤَعِنِينَ4 [الشعراء: ؟]. 

قال الزمحشري في تفسيرها: «البخع: أي يبلغ بالذبح البخاع بالباءء وهو 
عرق مستبطن الفقار» وذلك أقصى حد الذبح» و(لعل) للإشفاق» يعني: أشفق 
على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك»”. 

وقال ابن عطية: «وقوله ظ لَعَلّكَ» ... الآية تسلية لمحمد يق لما كان من 
القلق والحرص على إي|نهم فكان من شغل البال في حيز الخوف على نفسه)”, 
وقال ابن عاشور: «المعنى: أن غمك من عدم إيمانهم فيا مضى يوشك أن يوقعك 
في اللاك في المستقبل بتكرر الغم والحزن» كقول إخوة يوسف لأبيهم لما قال: 
)١(‏ الكشاف ج۲٣‏ ص۷۲٤-۷۳٤.‏ 
(۲) الكشاف ج٣‏ ص٤١٠.‏ 


(۳) المحرر الوجيز ج١١‏ ص۸۷. 


م 


و و 92 


( يتاسفی عَلَ يُوسّفَ» [يوسف: ]۸٤‏ فقالوا: ( قالوا تال تَفتوا تذ ڪر يُوسفَ حت 
تگو حَرَضا أَوْتَكُونَ م الْهلكيت 4 [يوسف: ٥۸]؛‏ فوزان هذا المعنی وزان 
معنى قوله في سورة الكهف: $ فَلعلكَبَِحِعٌ نَفْسَكَ عل ءاثرِهِم إن لم يُؤنُوأيهَددًا 
لْحَدِيثِأْسَقًا 4). 

9 وقال -تعالى-: وَلَا حر كَالذِينَمُسَرِعُونَ فى الْكُفر 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 

قال أبو حيان الأندلسي في تفسيرها: «قيل: مثير الحزن وهو شفقته 2 
وإيثاره إسلامهم حتى ينقذهم من النار» فنهي عن المبالغة في ذلك كقوله 
-تعالى-: « قل تَذْهَبَ تَفْسَكَ عَلَهِمَ حَسَرسٍ 4 [فاطر:8]» وقوله: « لَعَلّكَ بَخِعُ 
نفسك ألا يَكُونُوأ مُؤْمِيِينَ 4 [الشعراء: *] وهذا من فرط رحمته للناس» ورأفته 


.( 


جد جا 4ي 
يرن iv‏ 


(؟6 تفسير البحر المحيط جاص175. 


0 


المبحث الثالث 


مظاهر رحمته 2 بأعدانه من سيرته 


من خلال استقرائي للسيرة النبوية العطرة - على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التسليم- وجدتها عامرة بالمواقف الرائعة والصور المذهلة لرحمة رسول 
الله < بأعدائه والمكذبين به» وهي متعددة ومتنوعة عمّت كل حياة النبي 4 
المباركة» من بداية الدعوة وأيام الاستضعاف وفي أشد الظروف قسوة في مكة 
قبل ال هجرة وامتدت حتى تكن وقهر أعداءه وانتصر عليهم في فتح مكة وما 
بعد وهذا يدلّنا على ملازمة رسول الله ننه هذا التق الكريم خلت الرحمة 
بالعدو طوال حياته» فكان تطبيقا صادقا لقوله -تعالى-: وَمَآأَرْسَلتَاك إلا رمه 
ْنَم 4» ولكثرة هذه المواقف وتنوّعها قمثُ بتصنيفها إلى عشرة مظاهر 
تمثلت فيها هذه الرحمة» وهي قابلة لأكثر من هذاء ولكن المقام يوجب الاختصار 
والتركيز للوصول للفائدة المرجوة من هذا البحث» ورتبتها بالنظر لاعتبارات 
مختلفة» أهمها زمن وقوع الحادثة وأهميتهاء وهي كالتالي: 

١‏ -صبره < على أعدائه ورحته هم وهو في أشد درجات الضيق والهم منهم: 

مرت على رسول الله ع قبل ال هجرة حوادث عظيمة وابتلاءات شديدة 


ا 


كانت أشد عليه ما لقيه بعد ذلك» بل وأشد من يوم أحد الذي قتل فيه عمّه 
وغدد رمن أصحابة» وكدرت راع وسالت الذماء مه وة الشريفة: 

فالآيام الأول في مكة عانى فيها رسول الله ج قلة الأنصار وكثرة 
الأعداء. ولا شك أن مثل هذه الظروف قد تجعل الإنسان العادي يخرج عن 
طوره ويسعى لرفع ظلم أعدائه له بي وسيلة ممكنة» ولكن كا يقال: في المحن 
تظهر معادن الرجال» فكيف بأعظم الرجال &. 

و عي ا 
بروحه وسجایاه» حتى استحق ق أن يسمَّى هو نفسه رحمة ج فرغم كل 
ل ليد 
ذريتهم من يو حد الله -سبحانه- -» ولنستمع لأم المؤمنين دة ف تروي لنا هذه 
الخادثة العيحية: 


فعن عَايْسَةَ فرظ رَوْجٍ الس 4# أا قَالَتْ لِلنْنَ 4: «هَل اتی عَلَيْكَ 


e م‎ 


e‏ :قد لقت من قوم ك ما لقيث: وگان شد ما 

قي مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبإِذ عَرَضْتُ تفي عَلَ ابْنِ عَبْدِ اليل بْنِ عبر كُلالٍ قَلَمْ 
يك ره أرقف لشفت زلا تئر 2 م على وَجْهِي كَلَم سفق سفق إلا وََنَا بِقَرْنِ 
التَّعَالِبِ» قَرَقَمْتُ رَأِي فَإِذا آنا بسَحَابَِ كذ أَظَلَيِْي فَتَظَرْتُ فَإِذا فيها جِرْرِيِلُ 


ف 


رحمة النبي محمد 52 باعدائه ع 2 KES‏ 


ص ت 


١ 6 ا ا ا ا و ل‎ I 
م فمك لَك وَمَارَدُوا عَلَيْكٌ وَقَدْبَحَتٌ‎ 


َك مَك ابال لامر شف فِيهِمْء فتاداني ملك ابال فَسَلَمَ ع تم قَالَ: 


امد فَقَالَ لك فما شتت إن نطو ل : الأْحمَيئن فَقَالَ 


5 8 وشو وق .6 ا اکر و 
النبي ج : ل أَرْجُو أَنْ يحرج للم أَضْلايِمْ مَنْ يعد الله وَحْدَهُ لا شرك 
به شيا . 

قال الحافظ ابن حجر : «وفي هذا الحديث بيان شفقة شفقة النبي ع على قومه 
mn‏ :اقيق وحمو لزنت لل > 


5 ا وخ SE‏ ع اا للا ا 
[آل عمران:59١]»‏ وقوله: وَمَآأَرَسَلتَك إل رَحْمَة لََعَلَمِيتَ 4). 


۲ - عفوه = عمن أراد قتله في نفس الواقعة: 

من المواقف التي تدل على شدة رحمة رسول الله 4# بأعدائه أنه عفى 
عمن كان قبل لحظات يريد قتله» ولولا هذه الرحمة العظيمة لما تأخر لحظة عن 
قتله» وح له ذلك» وهذه الواقعة الرائعة وقعت في غزوة ذات الرقاع» يقول 


سه | لك الان چو چ رر ر د جلدم عه معو فق 4 
جابر بن عَبْدِ الله تة : «آنه غَرَا مَعَ رسو ل الله < قِبَلَ َج فك 


(۱) صحيح البخاري ح (۳۲۳۱) وصحيح مسلم ح(5179). 
)۲( فتح الباري ج٦‏ ص٤٦".‏ 


كا نبي الرحمة چ 
1 5 2ه :2 ەر ەو ى < . 7 2 0 - 0270 1 و 4 د 
الله 4 قفل مَعَه فَأدْرَكَتَهِمْ القائلة في وَادٍ كر الاه فَتَرَّلَ رَسُول الله طن 
5 و و0 و ت 

سي مه م ل اه اه اف f‏ ا ال يد سما )مب شك جشاض و 2 ےہ عدي 
وتفرق الناس في العضاء يَسْتَظِلونَ بالشجر. وَنَرَل رَسول الله ± نحت سَمِرَةٍ 
ار ا و ارو 0 ا حوس ر ° چ 2 نيعو 2 چ وسو 
فعلق ما سَيّفه» فيِمُتا نومّة ثم إذا رَسول الله ± يدعوناء فجئناه. فإذا عنده 
as 04 o‏ 3 5 7 3 د 0 $ + سامه كط ج 
أَعْرَابنٌ جَالِسٌء فقال رَسول الله ##: «إن هذا اخترط سَيفي وَآنا تائم 
ا ساسع ر ير کک ا ر 26 a‏ م 0 موت 2 و 55 و له 1 سر 
فاستيُقظت وهو فی يده صَلتاء فقال لى: مَنْ يَمْنَعكَ منى؟ قلت: الله فَهَا هو ذا 
ENT 31 3 o E 2-8‏ 
جَالِس ثم ل يُعَاقِبْه رَسَول الله ))۰. 

قال ابن حجر: «فمنّْ عليه؛ لشدة رغبة النبي 2 في استئلاف الكفار؛ 


ليدخلوا ف الإسلام وم يؤاخذه ب صنع بل عفا عنه)2” , 


- امتناعه = عن الدعاء على أعدائه بل ودعاؤه لهم: 

من أبرز المواقف التي تظهر رحمة النبي 2 بأعدائه تلك المواقف الصعبة 
التي تعرّض فيها هو وأصحابه لأذى الأعداء» حتى طلب منه أصحابه أن يدعو 
عليهم, فما كان منه 2 إلا أن دعا لأعدائه بالهداية وامتنع عن الدعاء عليهم 


7 


با هلاك وبين = في أحد هذه المواقف سبب قيامه بهذا التصرف» وهو أنه م 


2000 صحيح البخاري »)٤۱۳١(‏ وصحيح مسلم (0159). 
(۲) فتح الباري ج/اص447. 


ل 


رحمةالنبي محمد :2 باعدائه = 27259 


يبعثه الله للعن البشر- وطردهم من رحمة الله كل وإنم| بعثه؛ لرحمة البشرية 
وليوصلهم إلى طريق جنة الله ورضوانه. 

وسأقوم بإيراد بعض هذه المواقف مع شيء من تعليقات العلماء عليهاء 
والحقيقة أن قراءة هذه المواقف العظيمة تغني عن أي تعليق: 


0 ره #@ قال: فيل يا رسو لَ الله اذغ على شرن فقَالَ: «إِنْ 


ج 


o 


ر 2 1 0 
م آبعث بعث لعانا واا بذ عشت رَ ة0 . 

قال المناوي: «لأنه حشى بالرحة والرأفة فاستنار قلبه بنور الله» فرقت 
الدنيا في عينه» فبذل نفسه في جنب الله فكان رحمة ومفزعا ومأمنا وغياثا وأماناء 


فالعذاب 6 من بعثه)". 


اوقد الطعبل بن عرو عل رشو ل الله عق فَقَالَ: ال 
ازا د صت رأث 66 الها 5ة ن الاس أنه يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ: 


کو 


«اللهم اهد دوسا ك م 


قال العيني: «وهذا من خلقه العظيم ورحته على العا مين حيث دعا لهم 


00 صحيح مسلم ح(1900651). 
(0) فيض القدير ج۲ ص .۷۲١‏ 
(۳) صحيح البخاري ح(۲۹۳۷)» وصحيح مسلم ح(۳۹۷٦).‏ 


— 


حك نبي الرحمة چ 
وهم طلبوا الدعاء عليهم)”. 

© وعن جابر وَل قال: «قلت يا رسول الله أحرقتنا نار ثقيف. فادع الله 
-تعالى- عليهم فقال: «اللهم اهد ثقيفاً وأت م700 

وهذا الق العظيم هو ما كان عليه الأنبياء قبل نبينا < ك) حكاه هو 
نفسه 4# فعَنْ عبد الله بن مسعود 45 قَالَ: «گأي انر إِلَ رَسُولٍ الله 4 
يخكي نا من الأنياءِ ضَرَبَهُ قوم وهو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وجه وَيَفُولُ: «رَبُ 
اغْفِرٌ لِقَوْمِي ِم لا يَعْلَمُونَ)0”. 

قال النووي: «فيه ما كانوا عليه -صلوات الله وسلامه عليهم- من الحلم 
والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم هم باهداية والغفران وعذرهم في 
جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون» وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين وقد 


جرى لنبينا ج مثل هذا يوم أحد)*. 


(۱) عمدة القاري ج۲۳ ص۲۹ 

)۲( سنن الترمذي ح(۲٤۳۹)‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وانظر البداية 
والنهاية ج٤‏ ص۳۷۸و ۳۸۰. 

(۳) صحيح البخاري ح(۷۷٤۳)»‏ وصحيح مسلم ح(5777). 

4 المنهاج شرح صحيح مسلم ج۲٠‏ ص١71.‏ 


0 


2 
رحمة النبي محمد 52 باعدائه ع 2 KES‏ 
4 - هبيه 2 عن التمثيل بأعدائه في الحرب أو الغدر بهم: 
وهذه من الأخلاق المعروفة عنه < بل وحتى عندما مثل المشركون 
بعمه حمزة وأصحابه في غزوة أحد وشوّهوا جثامينهم دة امتنع < عن 


° 


ال ا ن بو فا دنا كان بوم أخل اس ن الانضار 
َرْبعَةٌ وَستونَ رجلا وَمِن اَاجِرِينَ سه فِيهِمْ رَه َمََلُواِمْ فَقَاَتْ الْأَنْصَارُ 
ين أَصَبَْ مم ًا مل ذا ری يهم َل هجا کان بوم قح مک َل انه 
3 

-تَعَالَ-: « وَإِنَ عَاقَبَثْرَ فَعَاقِبُوا نَل ما عُوقِبَثر يو وَلِن صبرمَ لَهُوَ حي 
ار اال ۲١ا‏ قال وَجُل: ل فريس با عد الَو فال وَسوَلٌ الله 
#: «كفوا عَنْ الوم إلا اربع وف روایة أخرى أن ر سول الله 4 عنما 
نزلت هذه الآية قال: «نصبر ولا نعاقب)”. 

وأما عدم غدره بأعدائه فقد شهد له بذلك أشد أعدائه في ذلك الوقت 


وهو أبو سفيان عندما سأله هرقل -عظيم الروم-» فقال هرقل: «وسألتك: مَل 

2000 سنن الترمذي ح(۳۱۲۹) وقال: هذا حديث حسن غریب من حديث ابي بن كعب» وقال 
الألباني في تعليقه: حسن صحيح الإسناد. 

(؟) مسند أحمد ح(۲۱۲۲۹) من زوائد عبد الله بن أحمد» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 


ح(۲۳۷۷) عن هذه الرواية: و هذا إسناد حسن» رجاله كلهم صدوقون» و في بعضهم 


كلام يسير. 


° 


تغدة؟ فَذَكَرْتَ ت أَنْ ل وَكَذَلِكٌ الرْسل لا تَعْدرُ)”. 


ت 5-4 


ل e‏ ر أمِيرًا على جَيْش أو سَرِيَةٍ 


في سَبيل الله قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ با اغْرُواء ولا تَعْلّواء وَلَا تَغْدِرُواء وَلَا تَتلُواء وَلَا 
لوا وَلِيًا))”. 


ه - هبيه = عن قتل نساء وأطفال أعدائه: 
عَنْ ابن عْمَرَ 5 قَالَ: «وُجِدَتْ امْرَأةٌ مَْنُولةَ في بَعْضٍ مَعَاِي رَسُولٍ الله 
طن نه رَسُولُ الله له عَنْ قعل النّسَاءِ وَالصّبْيَاِ”. 


وني الحديث قبل هذا قوله 8: «.. ولا لوا وَلِيدًاه. 


٣‏ - رحمته 2 بأعدائه في لحظات موتهم وهو لا يرجو نفعهم: 


فحن اسن وق 4 قَالَ: «كانَ غُلامٌ يودي ْ خم الس م فَمَرضء فَأَنَاهُ 


(۱) صحيح البخاري ح (۷). 


له: أَسْلِمْ فَتَظَرَ إ 27 قَقَالَ 
- 5 5 9" عه 0 ب ال 4# وهو يَقُولٌ: «الحَمْدُ لله َالّذِي 
ا التار»». 

۷- رحمته 2 لأعدائه بعد موتهم: 

وهذا من أكثر المواقف دلالة على الرحمة التي كان النبي = يعامل بها 
أغذاته ها اهو نه تعفر لر أمن المتافقين عبد اه بن أى بن سلر ل بعد مرا 
ويصلي عليه مع أن الله كبك أخبره أن لا فائدة في الاستغفار هم» ولكن رحمده < 
حملته على أن يطمع في رحمة الله لابن سلول إذا زاد في الاستغفار له عن سبعين 
مرة» حتى جاءه النهي المطلق عن ذلك. 


وهذه المرتبة من ال رحمة بالأعداء لم نسمع بها عن أحد من الناس» فهي ما 


اختص به نبينا < لمنزلته العلية التي رزقه الله كلا 


وو 
3 و رمع رمع 


فن ابْن عُمَرَ #5 قال: هنا تون عبد الله بن أ جاء ابه عبد الله بن 


ب 


َد لله إل رَسُولٍ الله 4 كَسَأَلَهُ أن يُعْطِيَُ يه كَمِيصَهُ يفن فيه أَبَاهُ َأعْصَاهُ ئه 


2 8 


ا ابعل َلك كم وشو الأ هھ عل ع كم شمر تكد بوب 


م 


00 صحيح البخاري ح(1755). 


2004 


قل - ول ال 4: ل كيني انه قَقال: ١ج‏ ا 
كر كا رقو الس E‏ را 
صل عله ول الله 2 انر الله( ولا مْصَلِ عل 
عل قت ا 00 

وعلق الخطابي على فعل النبي < مع عبد الله بن 


الشفقة على من تعلق بطرف من الدّين)”. 


١‏ - عفوه 4# عن أشد أعدائه بعد قدرته عليه: 
وذلك في فتح مكة بعد انتصاره على أعدائه الذين قاتلوه وقتلوا كثيرا من 
أصحابه وأخرجوه من بلده وكذبوا رسالته» ولكن الرحمة التي ملأت قلبه 
تجسدت في هذا الموقف الذي سجله التاريخ» فعن أبي هريرة د قال: «دَخَلَ 
تاديد فرش ِي ارين الْكَمََْ وَهُمْ ب 
e e 1‏ 0 


طَافَ رسول الله 2 وَصَلٌ رَكْعَتَنٍ تم تى الْكَمْبَةَ أحَدَ بعِضَادَيٌ الاب 


ت 


ر 21-7 4 
نَ أن السَيْفَ لا برقع عَنْهُمُ نَم 


4 


قَقَالَ: 


200 صحيح البخاري ح(١5717)‏ وصحيح مسلم ح(11908). 
(0) اعلام الحديث للخطابي ج ۳ص۹٤۱۸‏ وفتح الباري ج/ ص1817. 


ف 


EO عم‎ 2 e e 0< ل‎ |7 0< Î aL 
ما تقولون؟ وَمَا تظنون؟» فقالوا: نقول اخ وابن حَلِيم رجي > فقال رَسَول‎ 
ذ جنم . 2 1 5 و واد ىده ا و ر وروک د كن انا‎ 
الله 2ة#: أقول کا قال يوسف: « لا تثريب عليكم الوم يغفر اله لكم وهو أرّحم‎ 


0 
4. 


ل ل رف ال A‏ 
ثَالَ: مَكَرَجُوا كنا نَشِرُوا مِنَ الْقَبُورِ مَدَخَلُوا في 


الإسلام»”. وفي مرسل ابن إسحاق: قال رَسُولُ الله #: «اذكبوا اشم 


الا و 4 [يوسف: 2147 
رر 
الطلقاء)2. 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي جاص 776 والسئن الكبرى للبيهقي ج94 ص١٠٠‏ والسنن 
الكبرى للنسائي ج۲ ص۳۸۲ وغيرها من طريقين عن سلام بن مسكين ثنا ثابت البناني عن 
عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة 6 به والإسناد بطرقه صحيح أو حسن» ورواه 
أبو داود في سننه بهذا الإسناد مختصرا ح(7075) وصححه الألباني في تعليقه» وللحديث 
أصل في صحيح مسلم من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني ح(/559) ومن رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني ح(0٠5)‏ عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قل 
والله أعلم. 

(؟) السيرة النبوية لابن إسحاق ص 57١‏ وضعف الألباني هذه الرواية بقوله:( وهذا سند 
ضعيف مرسل. لأن شيخ ابن إسحاق فيه لم يسم فهو مجهول. ثم هو ليس صحابياء لأن 
ابن إسحاق لم يدرك أحدا من الصحابة» بل هو يروي عن التابعين وأقرانه» فهو مرسل أو 
معضل) سلسلة الأحاديث الضعيفة ح(77١١)»‏ ولكن معنى الحديث نفسه في رواية 
أبي هريرة السابقة» كما أن تسمية أسرى قريش المعفو عنهم بالطلقاء ثابت أيضا كما في 


حديث أنس بن مالك في غزوة حنين الذي رواه البخاري ح(۳۳۷٤)»‏ والله أعلم. 


— 


صد نبي الرحمة 0# 
٩‏ - وصيته < لأصحابه بحسن معاملة أسرى الحرب: 
فروى ابن إسحاق أن النبي # حين أقبل بالأسارى بعد بدر فرّقهم بين 


أصحابه وقال: «استوصوا بم خيراً)”. 


٠‏ ح عفوه عن الأسرى لأدنى الأسباب: 
وهذا فيه مواقف كثرة» ومن ن أشهرها عفوه < عن كل السب في غزوة 
حنين» فروى البخاري أَنَّرَسُولَ الله 4 قَامَ جين جَاءهُ وَفْدُ وازن مُسْلِوِينَ 


َسَأَنُوهُ ان يرد لهم أَمْوَاكُمْ وَسَْيَهُمْ فَقَالَ كُمْ ر سول الله : اوك 


يي 2ه دقوي وس 2 200 7 م 57 تن د 
إِلَ أَضدّقَةُ فاختارُوا إِخدى الطَائِفَتَْنِ إِمّا السَّبِيّ وما الال وذ قد كنت اسْتَأئَيْت 

و لي ا ا ر 2 MND‏ و 3 ر 2 e‏ 7 
ہم وقد كَانَ رَسول الله < انتظرَهُمُ بضع عَشْرَة ليله حِينَ قفل مِنْ الطائف 
2 کو ت کر ےت 


کا ت هم أ رشو الله 4 عبر عد رَادَ لبهم إلا إخدى الطَّايِمتَْن الوا :إا 


ذا ر سبیتا ََمَ َسُولُ الله ني اين اى ك 


41 


ما بعد ق إِخْوَائَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْجَاءُونَاتَائيِينَ» وإ 


4 


و 


> ه 6ر © ۵و ر 4 E‏ و و :0 0 6ر 
1 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص٤۸٤‏ والبداية والنهاية ج٤‏ ص۳۲۳ من رواية 


ف 


رحمة النبي محمد 


حَظَهِ حَبَّى نُعْطِيهُ ياه مِنْ وَل ما يْفِيءٌ اللهعَلَينَا ْمل فَقَالَ الا 


ل ل : إا لا تذري مَنْ اَن مِنْكُمْ في 
e‏ 32 يان ارج 2 م رقع 1 20 00 ا ای یی ر و 
ےت و o2 E‏ 


فَكَلْمَهُمْ عر 52 جوا ی رول انه 6 قا خْبَدُوه امم قَدْ طسوا 


۰ ر‎ 
E O e, 


و 


ومن أوضح المواقف كذلك ما ذكر في عفوه ظ عن ثمامة وكان ذلك 


7 ا مھ ا ص ت 8 حجنزتب > ه و ا 
سببا في إسلامه حيث قال أبو هريرة لة: (بَعَث النبي 2 خيلا قبل نَجْدٍ 


ا و سم EE 3g‏ 3 6 

ءَت بِرَجِلٍ من بي حزيفة د ل له ة بْنْ أثا قَربَطُوهُ بسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي 
36 ر کے عر A‏ ° 16 
المج فرح إِليْهِ ال =4 فَقَالَ: ما عِنْدَكَ يا اة فَقَالَ: عِنْدِي حير يا محمد 
إنْ تقتلني تقتل ذا ڌم وَإِنْ تنْعِمْ تُنْعِمْ عى شَاكِرء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ الما فَسَل مِنْه مَا 
ەر 2 لاه 000" a‏ لهات ATE oS‏ 5 
شئت» فترك حَتى كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثامَة قال: ما قلت لك إن تنعم 

و ماس ۹ ر3 ءا ادس 28 6< ر DA‏ 0 
ا ل: ما عندك د ؟ فقال: عندى 
OES : 2‏ ا 2 ° و 5 22 


2000 صحيح البخاري ح(۳۱۸٤).‏ 
(۲) الفصول في سيرة الرسول ص5" وغيره من كتب السيرة» وصحح الألباني هذه الرواية 


بذكرها في صحيح السيرة النبوية ص 737. 


حل نبي الرحمة ع 

دَخَلَ المسَجِدَ فَقَالَ: أَشهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن حمَدَارَسُولٌ الله يا حم 
وال ما گان على الْأَرْض وجه ابعص إل مِنْ وَجْهِكَ ققد أَضْبَحَ وَجْهُكَ حب 
الوّجُوهِ إِيَ وَالله مَا كَانَ مِنْ دين أَبْعَض إِلّ مِنْ دينك فَأَصْبَحَ دينك أحَبٌّ الدين 
الله كان هرا لان توك نامك ا 
ايء والله ن من بل بغض إل من بل صح حب د إي» ا 
كه 0726 ر 0 2 2 
خَيْلَكَ أَحَدَنِيى ونا أ رد الُْمرَة كماد كرَى؟ قشر رول الله 4 وَأَمَرَهُ أَنْ 
23 کیم مک ال له كاير صَيَوْتَ؟ قَالَ: لاه و ا 30 0 


و م 


رول اله ة. ولا وال لا يِكُمْ ِن اة حب حِنْطَةٍ حَنَّى يَأَدَنَ زيا 


4 


الي للا 


(1) صحيح البخاري ح(۳۷۲٤).‏ 


ف 


رحمة النبي محمد < بأعدائه کار 2 


يؤكد هذا البحث ويثبت بالبراهين الواضحة أن رسول الله 4 كان 
رحمة لكل العالمين» فكان رحياً بأعدائه مشفقاً عليهم كا شهد له ربه بذلك في 
كانه الع وقد تر غت مظاهر عه بأغذاكه:وبالمكذنين بوسالتهفكتملت 
رحمته کل مراحل دعوته» وبلغت درجة ل يبلغها أحد قبله ولا بعده» ولا شك 
أن من كان راحماً لأعدائه سيكون أرحم لغيرهم» وهذا فيه بيان للمنزلة العظيمة 


لهذا النبي الخاتم = ورد على كل من شكك فيها. 


المقترحات والتوصيات: 

أقترح على القائمين على هذا المؤتمر المبارك ما يلي: 

١‏ - إفراد مصنفات في جوانب رحمته 5# وخاصة جانب رحمته 
بأعدائه؛ لأنه الأكثر دلالة وقوة» وقد وقفت خلال بحثي على مادة 
علمية جديرة بالجمع والدراسة في رسالة علمية. 


؟ - أن تكون هذه الدورة الأول بداية لسلسلة من المؤتمرات خول نبى 


ما 


الإسلام ج وأن تختار عواصم غربية لإقامة هذه المؤتمرات؛ 
لتعريف الأكاديميين غير المسلمين برسول الله ج . 

۳ - تركيز المؤتمرات حول جانب معين من شخصية النبي = وشريعة 
الإسلام لتعميق الدراسات حوله. 

5 - التغطية الإعلامية المباشرة لوقائع المؤتمر بلغات ختلفة» وعلى 


فضائيات متنوعة. 
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رحمة النبى محمد <5 بأعدانه © e‏ 


أعلام الحديث, الخطابي» أبو سليمان» حمد بن محمد» ت محمد بن سعد آل سعود. 
مكة المكرمة» جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» 
طا ۱٤۰۹‏ ھ/۱۹۸۸م. 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير»ت عادل محمد معوض وعادل 
عبدالموجود.. بيروت. دار الكتب العلمية» ط۱ 575١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور» محمد الطاهر ابن عاشور» مؤسسة 
التاريخ» بيروت» ط۱ 547١‏ اه/ ١٠٠٠م.‏ 

تفسير البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسبي ت عادل 
عبدالموجود وعلي معوضء بیروت» دار الكتب العلمية» 1/١57١ ١‏ ١٠5م.‏ 
تفسير القرآن العظيم» إساعيل بن عمر بن كثيره المدينة المنورة» مكتبة العلوم 
والحكمى 517١اه/‏ 19917م. 

جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري أبو جعفر» محمد بن جرير» ت أحمد محمد 
شاکر» بيروت» مؤسسة الرسالة» طا ٠٤۲١‏ ه/ ۲٠٠١‏ م. 

ديوان أبي الطيب المتنبي» شر حه مصطفى سبيتي» بيروت» دار الكتب العلمية. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» حمود الآلوسي البغدادي» 
أبو الفضل» ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط۱ 5755١1/١1١٠1م.‏ 

سنن أبي داودء أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق محمد ناصر الدين 


الألبانى» وتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» الرياض: مكتبة المعارف. ط اء ٤١۷‏ ١ه‏ 
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سنن الترمذي» الترمذي» محمد بن عيسى» تعليق محمد ناصر الدين الألباني» 
وتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» الرياض: مكتبة المعارف» ط١» 5١7‏ ١ه.‏ 
سنن النسائي الكبرى» النسائي» أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب» ت: د.عبدالغفار 
سليان البنداري وسيد كسر_وي حسن» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
١ه/1م.‏ 

السيرة النبوية لابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» ت أحمد فريد 
المزيدي» بيروت. دار الكتب العلمية» ط۱ 5 57 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام المعافري» ت جال ثابت وآخرون» 
القاهرة» دار الحديث. 575 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

شرح معاني الآثار» الطحاويء أبو جعفر أحمد بن حمد» ت: محمد زهري النجارء 
بیروت» عالم الكتب» طا ٠٤١٤‏ ه/ 4 م. 

السنن الكبرى. البيهقى» أبو بكر» أحمد بن الحسين بن على» المند» مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد» ط٤» ١755‏ ه. 

صحبح البخاري» محمد بن إساعيل البخاري» أبو عبد الله باهتمام عبد امالك 
جاهد» الرياض: دار السلام» ط 5١1/١‏ ١ه/991١م.‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» أبو الحسين» ت خليل مأمون شيحاء بيروت: 
دار المعرفة» طى 6١5١ه/‏ 119465م.. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني» أبو محمد بيروت» 
دار الكتب العلمية» ١/١577 2.١‏ ١٠5م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني» 
راجعه قصى حب الدين الخطيبء. القاهرة: دار الريان» ط۲ 5094١ه/988١ام.‏ 
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الفصول في سيرة الرسول #2. إساعيل بن عمر بن كثير» ت سيد بن عباس 
الجليمي» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط ۱ء 517١ه/‏ 19191م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» محمد عبد الرزاق 
المناوي» بيروت: دار الكتب العلمية» طا ٠٤١١١‏ ھ/٤۱۹۹م.‏ 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» بيروت. دار الكتب العلمية» 
ط۱ ۱٤۱١‏ ھ/۱۹۹م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزخشري» أبو القاسم» ت محمد صادق قمحاوي» مصر-. مكتبة مصطفى 
بابي الحلبي» الطبعة الأخيرة» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م. 

المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز» عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي 
أبو حمد» ت عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم» القاهرة: دار 
الفكر العربي» ط؟. 

ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ت يوسف الشيخ محمد» بيروت: المكتبة 
العصريةء ط۰۱ 14157ه/1997م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» ت شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۱ ١157ه/19494م.‏ 

معجم مقاييس اللغةء ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن زكرياء ت عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل» ط١ء‏ ١51١ه/‏ 19941١م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي» أبو زكرياء حي الدين» يحيى بن 
شرف» ت خليل مأمون شيحاء بيروت: دار المعرفة» ط۲» 510 ١ه/ ۱۹۹٩‏ م. 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
دا ٠‏ 


هاتف : ٠۰۹٦٩ = ۱ - ۲0۸۲۷٤۹‏ 
فاكس: ۰۰۹٩٩ - ۱ - ۲9۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 4581١‏ الرياض ١١647‏ 
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